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 ملخص

 إلقاء ةإعاد شأنه من لها وجودي استهداف أي   نجاح وأن لتبقى، وُجدت" إسرائيل" أن أوروبا تؤمن
 شيةخ عامل يشكل مما أكثر لأوروبا أرق   عامل يشكل ما وهو مجدداً، حضنها في اليهودية المسألة
" فيةالعن" المقاومة يستخدم من لكل الأوروبي الرفض كان السياق هذا في. الكيان هذا على مجردة
 تنتفي قد اً وجودي خطراً  بالفعل لتشكل الزمن، مع المقاومة هذه تراكم إمكانية باعتبار الاحتلال، ضد  
 كاتلحر  الأوروبي الرفض كان لذا. الواقع الأمر بحكم قائم هو بما تتعلق ومسلمات حقائق معه

 قدو . الوجود ذاك منذ ذاتها الأخيرة مع الحال هو كما تماماً  حماس، وجود قبل الفلسطينية المقاومة
 الدولي ونللقان حتى الاحتكام معها انتفى عديدة، بمحطات الأوروبي والاتحاد حماس بين العلاقة مرت
 على" النفعية" السياسة أولويات فيها وعلت بالسلاح، ولو مقاومته الاحتلال تحت يقع لمن يجيز الذي

 . والأخلاق المبادئ بديهيات

 عترافالا رأسها على التي) الرباعية بشروط تقبل بحيث وتراجعها حماس تنازل سيناريو إن
 حماس مع ةالعلاق الأوروبي الاتحاد دول استئناف سيناريو أن كما تماماً، مستبعداً  يبدو"( إسرائيل"بـ
 تظل نأ الراهنة المرحلة في الراجح من يبدو فإنه ولذلك. الحالي الوقت في مرجحاً  مساراً  يبدو لا

 خلال من ةالحرك وفعالية أداء وتوسيع تحسين مع عليه، هي ما على الطرفين بين الرسمية العلاقة
 سخيرت على قدرتها مدى على يعتمد ذلك في حماس نجاح إن. الأوروبية القارة في الناعمة قوتها

 صُنَّاع نم نظرائه أو الصهيوني باللوبي ممثلة للخلف بالعلاقة الدفع قوى لمواجهة اللازمة الموارد
 .           القرار





 التقدير الاستراتيجي

دراسة حدث أو قضية معينة، والنظر في هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول 

 مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو الأقوى، ثم تقديم الاقتراحات للتعامل معه بالشكل الأفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية وإسلامية ودولية، 

 خرى التي تدخل ضمن عمل المركز.بالإضافة إلى اهتمامه بالخطوط الأ

 

 رئيس التحرير: د. محسن محمد صالح                      مدير التحرير: وائل أحمد سعد



الأوروبي والاتحاد حماس حركة بين العلاقة مستقبل                           

1 

 الأوروبي والاتحاد حماس حركة بين العلاقة مستقبل
 

 :مقدمة تاريخية
وروبية رهاب الأوحتى حظرها ووضعها على قائمة الإ ،1987 سنةانطلاقة حماس نهاية  بين

ياً رئيس وروبا بصفتها ممولاً أخمسة عشر عاماً سعت فيها  ،2003 سنةبجناحيها العسكري والسياسي 
دماجها في الجهد الد ،لى احتواء حماسإ الإسرائيليةعملية السلام الفلسطينية ل ي المبذول في بلوماسيوا 

عالية وتأثير ف تصاعدمع  رض طردياً وتيرتها على الأ تتصاعدإطار تلك العملية. بدأت تلك السياسة 
ة مقاومتها على الحجر والزجاج صر فيه الحركةأداء حركة حماس المقاوم. ففي الوقت الذي كانت تق

التعرف على نجمها الصاعد في  إلىسعت أوروبا  ،الحارقة والتظاهرات وبعض المظاهر المسلحة
ر مباشرة و غيأ ،في الاتحاد الساحة الفلسطينية من خلال لقاءات مباشرة من قبل مفوضين رسميين

 ةوهو ما عمق رؤية الاتحاد لطبيعة الحركة المختلف ،أكاديمية أومن خلال واجهات سياسية سابقة 
على  هماً مالتي كانت قد قطعت شوطاً  ،عن نظيراتها في الساحة الفلسطينية من الفصائل العلمانية

ون أن يجد دا زال قطارها يدور تائهاً مو  ،دالتي انطلقت في مدري ،طريق التعاطي مع العملية السلمية
 . طريقاً موصلاً 

ي واستمرارها ف ،هذا الاتفاق بقوةل ووقوف حماس رافضةً  ،السلطة في أعقاب أوسلوظهور مع 
ركة الح إلىبدأت أوروبا بالنظر ، قبلذي أكثر شدة من  عمليات المقاومة التي بدأت تأخذ منحىً 

ي طويلة من العمل الغرب سنواتوسلوية بعد الذي انطلق من محطته الأ ،على أنها تهديد للمشروع
للتأثير في منهج وعقلية منظمة التحرير من جانب ودولة الاحتلال  ،وروبي منهوتحديداً الأ ،المتواصل

وروبا أوروبية للإرهاب كي تضع أولى من هذه العلاقة قوائم من جانب آخر. لم يكن في العشرية الأ
 سنةهيمي برا عقبت مجزرة الحرم الإأ ولكنها وصفت عملياتها لا سيما تلك التي  ،ماسفيها حركة ح

بقى أ تلك الفترة،. خلال "الإرهابـ"ب 1996 سنةو تلك التي تلت اغتيال المهندس يحيى عياش أ ،1994
ة بل السلطمني الممارس على حركة حماس من ق  لى جانب سياسة الضغط الأإ—وروبي الاتحاد الأ

على أمل أن تلعب أوروبا  ،على سياسة الباب الموارب في التعامل مع الحركة —الاحتلالودولة 
ا فشلت وهو م ،الدولي (بيت الطاعة)لى إلى جانب تلك السياسات القمعية دوراً ما في جلب الحركة إ

  لا سيما وأن  اندلاع انتفاضة الأقصى كان قد وضع حداً لكل تلك الطموحات.  ،فيه
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 :وروبيةرهاب الأ قائمة ال حماس على 
كتائب عز الدين )ودخول جناح حماس المسلح  ،2000مع انطلاقة انتفاضة الأقصى في خريف 

 كحركة   وروبيون يتعاطون مع الحركةد الألم يعُ  ،فية وفعالية عاليتينر  المواجهة بح   على خط   (القسام
سنوات  عبر وهبأن ما بنفي الوقت ذاته  م، كما تراءى لها بطرق كلاسيكيةو احتواؤهأ ايمكن تطويعه

ن اللوم من إآخذ بالانهيار. ولطبيعة النظرة المختلة لكل من طرفي الصراع في الانتفاضة ف أوسلو
حداث أن جاءت أإلى  ،مع كل عملية كانوا يقومون بها ،وقع على الفلسطينيين الأوروبيينقبل 

مريكية الحرب على ما يسمى لاق الحكومة الأوالتي شكلت منعطفاً دولياً خطيراً بإط، 11/9/2001
 ي تم  تالو  ،2001لسنة  1373و 1368ة الصادرة عن مجلس الأمن رقم الدولي ات. القرار "رهابالإـ"ب

ى لإ "المناهضة لمحور الشر" بضرورة تصدي كل الدول تناد الأحداثفي أعقاب تلك  ااعتماده
لاتحاد صدى مباشراً لدى ا ذلك على الفور وجد ومحاربة تفرعاته. وتجفيف منابعه "رهابالإ"محاربة 

ائمة والتي جاء في سياقها اعتماد ق ،منيةالذي فرغ في حينه من بناء استراتيجيته الأ ،وروبيالأ
 ،رصدتهاأ والتي ينبغي تجميد ،في العالم "رهابيةالإالتي يصفها بـ"شخاص والمؤسسات للمنظمات والأ
تصدي لما تقوم به من أفعال. في سياق المقاومة المسلحة التي أظهرتها حماس وال ،ومنع تحركها

 ،ارجهوأصدقاؤها في الاتحاد وخ "سرائيل"إضغطت  ،سرائيليونإآنذاك والعمليات التي ذهب ضحيتها 
تصة وروبي المخووضعها بالتالي على قائمة الاتحاد الأ "رهابية"إمن أجل اعتبار حركة حماس منظمة 

 بهذا.
ضرورة الذين نادوا ب ،الاستماع لرأي الخبراء إلى الأوروبيعت سياسة الباب الموارب بالاتحاد دف
عن طريقها المقاوم. وهو ما دفع الاتحاد  عود من خلالهات أنيمكن للحركة  نافذة مفتوحة إبقاء

دشناً م الإرهاب،على قائمة  —الجناح العسكري لحماس— اعتماد وضع كتائب القسام إلى الأوروبي
 ر سولانايحرص خافي الإطارمن محطات المواجهة المباشرة مع الحركة. في هذا مهمة محطة بذلك 

Javier Solana  ستر كروك يلأوالسياسي  الأمنيمن خلال مستشارهAlastair Crooke  على فتح
 النار بين الفلسطينيين لإطلاقعلى أمل التوصل معها لوقف كامل  ،جسور للحوار مع الحركة

اس كان رئيس الوزراء آنذاك محمود عب ،لى هدنةمن دعمه ورعايته التوصل إرغم بال. و والإسرائيليين
زويد على ت خلالهاحرصت حماس حيث  ،خمسين يوماً قد نجح في إقناع حماس بها، واستمرت نحو 

حرك يلم  روبيو أن الاتحاد الألا إ ،سرائيلية للهدنةوروبي بتقارير وافية عن الانتهاكات الإالمبعوث الأ
الشهيد ائية نفذها فدالرد بعملية  إلىمما حدا بكتائب القسام  ،لتعدياتها ووضع حد   "سرائيل"إللجم  ساكناً 

ه الهدنة، والذي انتهت باستشهاد ،بو شنبأسماعيل إقيام الاحتلال باغتيال المهندس  تلاها ،رائد مسك
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ء تلك راج اتنفيساً عن غضبه، على عادتها وروباألت حم   .التي كان الأوروبيون يعول ون عليها
 المسؤولية عن انهيار الهدنة لحركة حماس.  التطورات،

شركاءه البريطانيين  George W. Bush الابن بوش الأمريكي جورجقنع الرئيس أطار في هذا الإ
 طانيا. وبالفعل عملت بريالسياسي والعسكريحركة بجناحيها العلى حظر  الأوروبيينللعمل لدى 

على إقناع الألمان والفرنسيين بضرورة التحرك  Jack Strawنذاك جاك سترو آممثلة بوزير خارجيتها 
ن أ لاإ ،المعارضة الشديدة التي أبداها كروك لمثل هذا التوجهمن رغم على الحركة حماس. و  ضد  

ها ناحأسوة بج ،على أن يتم وضع جناح حماس السياسي بالإجماعوروبي اتخذ قراره لأا الاتحاد
بط بين كروك كجسر ر  المهمة التي اضطلع بها منهياً بذلك ،وروبيةرهاب الأعلى قائمة الإ ،العسكري

 اتهن له انعكاسسيكو  ؛شكل منعطفاً آخر في العلاقة بين الطرفين وهو ما ،وروبيةالحركة والمفوضية الأ
وبالرغم من أن القرار الأوروبي لم ينص على الامتناع عن  .2006 سنةانتخابات أعقاب في  ةالشديد

الحوار أو التفاوض مع حركة حماس، بل كان مقتصراً على عقوبات اقتصادية بحقها، أبرزها تجفيف 
مواردها المالية، ظل  الخوف والتردد والحسابات السياسية مخيمة على الأوروبيين، لتحول دون فتح 

    الرغم من قناعة الكثير من السياسيين بأهمية ذلك.   حوار مباشر مع الحركة، على
 

 :نتخابات التشريعيةالاحتواء عبر الا 
، حرص على اكتساب شرعيته 2005في مطلع سنة السلطة رئاسة  محمود عباسن تولى أبعد 

قب في إطار ظرف دولي معقد أعجرت  ،انتخابات عامةعبر  ،وشرعية المجلس التشريعي الفلسطيني
طيني الفلس الأمنإعادة لملمة عناصر وقوى الشروع في و  ،وخفوت انتفاضة الأقصى ،عرفات وفاة

لت حماس تحدي قب الأجواءبهدف استعادة القيام بالمهام التي تعطلت نسبياً إبان الانتفاضة. في هذه 
على  ةالمحافظ على قاعدة ،المشاركة في الانتخابات موافقتها علىب ،الجمع بين السلطة والمقاومة

 ، كما عب رت عن ذلك الحركة في أكثر منالمقاومة حية ونظيفة إلىثوابت الحركة ومبادئها المستندة 
 . مكان

 جلمن أهذه الانتخابات ربما تكون أسهل الطرق وأنجعها  أن والأمريكان الأوروبيون رأىوقد 
دخالها  ،احتواء حركة حماس التي توقع هؤلاء  ،مقاعد المعارضة خلالاللعبة السياسية من في وا 

ما نطبق على حساب البيدر" كييد أن "حساب الحقل لا تجلس عليها بعد الانتخابات. ب   أنللحركة 
قة حين فازت حماس بأغلبية ساح ،الزلزالالتي وصفت بيقول المثل العربي، حيث كانت المفاجأة 

 ،ة عملياً الحكومة وقيادة السلطتشكيل حينئذ غدا من حقها  إذ ،بمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني
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م يكن . ل"رهابالإ"كانوا قد وضعوا الحركة على قوائم  نالذيو  والأمريكان، الأوروبيينوهو ما أذهل 
 إلىدة مواقفها وبرامجها المستنب كةعلى الحر  الأوروبيونينفتح  أنمكان بالإ الأوروبيوفق المنطق 

لخروج االتي أريد للحركة من خلالها  ،ي بشروط الرباعيةم   المقاومة كخيار استراتيجي. هنا ولدت ما سُ 
صار بدأ الح ،وجودها. وحينما رفضت الحركة وحكومتها هذه الشروط أساسعن  من جلدها والتنازل

ممثليه  نه اختار بحريتهأبلوماسي والمالي والعقوبات الصارمة بحق الشعب الذي كان كل ذنبه يالد
 كومته الشرعية.حفي المجلس التشريعي، وبالتالي 

 
 :الحروب الصهيونية على غزةأوروبا و 
اتهم وتمرير سياس ،الالتفاف على الحكومة الشرعية إلى الأوروبيونسعى  الأجواءهذه  في ظل  

التي تساوقت مع هذا المنحى المنحرف  الفلسطينية من خلال مؤسسة الرئاسة الاقتصادي، ودعمهم
نه مارس أ الأوروبي آنذاك،ر سولانا وزير خارجية الاتحاد يفي العلاقات الدولية. وقد سُجلت على خافي

 ،أوروبي بإسناد ،اتخاذ خطوات جريئة إلىداعياً الرئيس عباس  ،التحريض السافر على حكومة حماس
بكر على دفع نحو انقلاب مضمنياً المما عنى  ،لتشريعيللتخلص من الواقع الذي نتج عن انتخابات ا

ه ما أسمت إطارفي قطاع غزة في  حركةالجاء الحسم الذي أقدمت عليه  ثمحركة حماس وحكومتها. 
ارئ حكومة الطو  رسمياً عن علانالإمع و غزة. قطاع فريق دحلان في يعد  له نقلاب كان لاالتصدي 

إذ عادوا لبناء العلاقات مع الحكومة  ؛الصعداء وروبيونالأتنفس عقب ذلك، برئاسة سلام فياض 
منطق ب وحكومتها مع حماسذاته  في الوقت التعاطياستمر و على النحو الذي كانت عليه، الجديدة 

 المقاطعة والتجاهل والتجاوز.
عانى قطاع غزة من ظروف الحصار والقهر والحرمان، وقامت حماس بالتصدي لكل عدوان 

 لاحتلالا شنها تصديها لثلاثة حروب إلى عملياً  وهو ما أدىوعزم، بكل ما أوتيت من قوة إسرائيلي 
 وأعن طبيعته في الرد  الأوروبيلم يخرج الاتحاد  ،الحروب هذه. خلال في غضون ست  سنوات

عة يدولة الاحتلال وتسويغ اعتداءاتها تحت ذر جانب  إلىالتدخل. فقد أكد مراراً وتكراراً انحيازه التام 
وجيه وعدم التناسب في ت ،الاتحاد انتقد استهداف المدنيين أنالحق في الدفاع عن النفس. صحيح 

في جداً.  اً سقفه هابطكان كان خجولًا و  الأحيانانتقاده في غالب  ن  أ إلا ،لغزة الإسرائيليةالضربات 
 ،لجديةبالوضوح وا نحو حماس وسائر قوى المقاومة يتسمالأوروبي كان خطاب الاتحاد  الوقت نفسه،

بل وتفكيك  ،من السلاح وأخواتهاتجريد الحركة  إلىداعياً  ،وعنفاً غير مبرر "إرهاباً "ويقوم على كونها 
طلوبين والسلم الم الأمنوتحقيق  ،للحفاظ على علاقات حسن جوار طريق رئيسيالمقاومة ك أجنحتها
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 اليطش الإسرائيلي جلعادووقف الحروب. وقد برز ذلك أيضاً في موقف الاتحاد من أسر الجندي 
Gilad Shalit،  المواقف أو  ،التصريحات الصحفية عشرات الأوروبيوالذي استحق من الاتحاد

ين معتقلمع آلاف الأو البيانات يسيراً من هذا التعاطف  اً بينما لم نلمس جزء ،مع عائلتهالمتعاطفة 
رائم . هذا المنطق القائم على الكيل بمكيالين في التعاطي مع الجالإسرائيليةالفلسطينيين في السجون 

رس تما في غزةهناك جهات  أن الأوروبيالصهيونية في قطاع غزة كان مبرره من قبل الاتحاد 
 أن هذا الاتحاد متناسياً الدفاع،  الأخيرة وبالتالي فمن حق   ،بأمنها وتتعمد المس   "،إسرائيلـ"الاستفزاز ل

سائل بما فيها الو  ،مقاومة الاحتلال بكل الوسائل هناك في القانون الدولي أيضاً شيء يسمى حق  
 مشروع لا لبس فيه.   وهو حق   ،العسكرية

 
 :الأوروبيمحددات الموقف 
 : يةأساسفي موقفه من الحركات الفلسطينية من ثلاثة منطلقات  الأوروبيينطلق الاتحاد 

و محاولة لنفي وجودها عملياً ه وأن أي   ،جدت لتبقىوُ  "إسرائيل" أنالتامة  الأوروبيينقناعة  .1
 . وعدم التسامح معه ينبغي مواجهته تعد  

في  "ائيلسر "إوبالتالي فحق  "،إرهاب"الكفاح المسلح ضده هو  أوحتلال المقاومة العنفية للا .2
ائل فقط بالوسيكون ف ة الاحتلالالحق في مقاوم مطلق، أما الدفاع عن نفسها أمام هذا الإرهاب حق  

 غير العنيفة.

 مع أي  ياسياً سوالعلاقة  الإسرائيلي،العملية السلمية هي السبيل الوحيد لحل الصراع العربي  .3
 .الاعتراف بمخرجاتهاعلى قاعدة  وه جهة كانت على الساحة الفلسطينية،

أثناء الحروب عليها أو خارج في من حماس سواء  الأوروبيمن هنا يمكن فهم مواقف الاتحاد 
وعي من شعبيتها الواسعة وثقلها النرغم بال "إرهابية"حركة  الأوروبيينهذا الإطار. فحماس في نظر 

 . إقليمياً سطينياً أو احتوائها فل إمكانيةيبقون الرهان على  هولكنهم في الوقت ذاتفي الساحة الفلسطينية؛ 
 

 :حط اشتباك آخرالمحكمة الأوروبية م
بعد أعوام من رفع حماس قضية على الاتحاد الأوروبي في المحكمة الأوروبية العامة بهدف رفع 

. 2014اسمها من قائمته لـ"الإرهاب"، ظفرت الحركة بمرادها بشكل صدم الأوروبيين عموماً نهاية سنة 
لأمور عادت بعد شهر ونصف وعلى الرغم من الفرح والتفاؤل الذي عم  أوساط حماس حينئذ، إلا أن ا

من صدور القرار لتنكفئ مجدداً عبر إصرار الاتحاد الأوروبي )بتحريض من قوى معينة فيه ودفع 
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سرائيلي قوي( على التقدم باستئناف على قرار المحكمة الأوروبية، بهدف تثبيت اسم الحركة  أمريكي وا 
ة في حزمة القوانين الناظمة لآليات عمل على قائمة "الإرهاب". تزامن ذلك مع عملية إعادة نظر عميق

المحاكم الأوروبية، بما يتيح للأخيرة التساوق مع توجهات مجلس الاتحاد، فيما يتعلق بقوائم الإرهاب 
 والعقوبات، من حيث الداخلين فيها والخارجين منها. 

العابثة )وبشكل يذكر بسياسات العالم الثالث  2015صادق الاتحاد في شباط/ فبراير من سنة 
بالمحاكم، حيث تُغيَّر القوانين حتى تتطابق مع حاجة السياسيين ورغبتهم( على تغيير القانون المتعلق 
بحق الطرف المقابل له في الاطلاع على الأدلة المقدمة بشأنه إلى المحكمة. بمعنى آخر، فقد صادق 

لومات الشفافية في تبادل المعالأخير على تغييب أهم مرتكزات العدالة في المحاكم الأوروبية، وهو 
الواردة من كلا طرفي النزاع. إذ أصبح من حق  المجلس أن يتقدم بأدلة سرية إلى المحكمة، بحيث 
تستطيع الأخيرة على ضوئها في نهاية الأمر الحكم على الطرف المتنازع معه؛ دون إفساح المجال 

بيه أنه تم  اعتماد قانون الأدلة السرية الش له أو لممثليه للاطلاع على فحوى التهم الموجهة إليه. أي
بذلك المعمول فيه لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية فيما يسمى بالاعتقال الإداري. من هنا أصبحت 
فرص حماس في كسب قرار الاستئناف، المتوقع إعلانه في غضون عام ونصف من صدور الحكم 

 لب.   المستأنف ضده، في مهب الريح وهو أقرب إلى الس
وهكذا نرى أنه لما كان قرار وضع الحركة على قائمة الإرهاب سياسياً منذ البداية، عمدت حماس 
 ،إلى مواجهة ذلك بالسير في المسار القانوني إلى جانب المسار السياسي. وعندما كادت تنجح قانونياً 

ك حتى في اقتضى الأمر ذلعادت يد السياسة الغليظة لتعبث بالقانون كي تثبت مجدداً أن ها فوقه إذا 
 أوروبا.  

 
 :الحوار من خلف الأسوار

تسيطر حالة الخوف والتردد على الساسة الأوروبيين، فيما يتعلق بإمكانيات التفاوض والحوار 
المباشر مع حركة حماس بسبب وصمها بـ"الإرهاب"، وهو ما يجعل إزالتها من القائمة أمراً في غاية 

ربيين معاً. فالأوروبيون يدركون وزن وثقل وتمثيل حركة حماس في الأهمية لحركة حماس وللأو 
الشارع الفلسطيني، ويدركون مغزى وجودهم القوي في المشهد، وهم في الوقت ذاته يعلمون يقيناً أن 
حماس ليست حركة "إرهابية" بالمعنى الكلاسيكي الذي يتعاملون فيه مع الآخرين. من هنا فقد حرص 

الأمريكيون كذلك، على وجود قنوات اتصال غير مباشرة مع الحركة من خلال الأوروبيون، ومعهم 
سياسيين سابقين، ولكنهم مفوضون رسمياً من دولهم، كما نقل عنهم في العديد من جولات الحوار، 
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التي عقدوها مع قيادة الحركة لا سيما في الخارج. فوزارات الخارجية في الدول التي ينتمي إليها هؤلاء 
 م بكل ما يجري من حوارات، ولربما تسهم بنفسها في وضع أجندتها. على عل

ومع أن كل الحوارات الأوروبية التي تمت مع منظمة التحرير، قُبيل سيرها في طريق أوسلو، أو 
تلك التي يجريها هؤلاء المفوضون حالياً مع حركة حماس، تأتي في سياق محاولات التأثير على 

سرائيل" وبالتالي احتواؤه؛ إلا أن  مجرد وجودها، وفي كثير من الأحيان الموقف الفلسطيني تجاه "إ
بشكل دوري، يؤكد على أنها طرفٌ لا يمكن تجاوزه أو القفز عنه، كما لا يمكن اختزال العلاقة معه 
من خلال مطالبته العمياء بقبول شروط الرباعية. وهذا ما دفع مندوب الرباعية السابق توني بلير 

Tony Blair  إلى عقد جولات حواره مع قيادة حركة حماس في الخارج، في الشهور الأولى من سنة
وقوله في تلك الجلسات بأن شروط الرباعية أصبحت من خلفنا. صحيح أن تلك الجولات من ، 2015

الحوار تركزت على متعلقات الحرب الأخيرة على غزة ورفع الحصار وا عادة الإعمار، إلا أن بلير 
اصل مع عواصم أوروبية، ولديه ضوء أخضر للمضي قدماً حتى في دعوة مشعل لزيارة كان على تو 

بريطانيا وعقد جلسة للحوار على أرضها، مما يعني عملياً، لو تم  الأمر وقبلت حركة حماس بذلك 
العرض، تفكيك الرواية الأوروبية المصطنعة حول حماس ودحض فكرة "الإرهاب" التي يلاحقونها 

 بها. 
 

 ريوهات المستقبل:سينا
 هناك ثلاثة سيناريوهات يمكن الإشارة إليها حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين الطرفين: 

أن تدرك الدول الأوروبية، مع تصاعد قوى المقاومة وتعثر مسار التسوية، ضرورة التعامل  .1
ر استئناف لتالي تقر الواقعي مع حماس، وأن شروط الرباعية تعيق الدور الأوروبي وتجاوزها الزمن، وبا

علاقة براجماتية مع حماس؛ بحيث يتوافق ذلك مع رفض محكمة العدل الأوروبية الاستئناف المقدم 
لها من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي على القرار القاضي برفع حماس من قائمة "الإرهاب"، وبالتالي 

طلاق حوار مباشر مع الحركة أو حتى رفعها كلي ة من القائمة، وهو ما يزيل العقبات القانونية أمام إ
 بناء علاقات معها. 

أن تُلين الحركة من مواقفها المتعلقة بشروط الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية، وهو  .2
ما يفسح المجال لعلاقات مستدامة مع الأوروبيين والأمريكان، بما قد ينعكس تماماً على تغيير المشهد 

 الداخلي الفلسطيني. 
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ن يظل الاتحاد الأوروبي على موقفه الحالي من الحركة، مستفيداً من قرار سلبي قد تخرج أ .3
به محكمة العدل الأوروبية بشأن قائمة "الإرهاب". وبالتالي تظل العلاقة بين الطرفين تراوح مكانها 

تغيير  ىنظراً لتعقيدات المشهد المحيط، وهو ما يرتب على الحركة مسؤولية الاستمرار في العمل عل
 الموقف منها سياسياً وقانونياً. 

 
 :السيناريو الراجح

من المستبعد جداً أن تلين حماس أو تتراجع عن مواقفها بشأن الاعتراف بـ"إسرائيل" وباقي شروط 
الرباعية؛ كما أن الواقع الحالي لا يجعل سيناريو استئناف العلاقة مع حماس مساراً مرجحاً، وبالتالي 

يكون السيناريو الثالث هو سيد الموقف في العلاقة بين الطرفين مستقبلًا لاعتبارات فمن المرجح أن 
 عدة: 
المحكمة الأوروبية تم  تسييسها بهذا الشأن، عندما سمح باستخدام قانون الأدلة السرية في  .1

قضايا على شاكلة قضية حماس، وهو ما قد يرجح عدم نجاح الحركة بتجاوز هذه العقبة التي تقف 
 م إمكانيات الانفتاح بين الطرفين. أما

رفضت الحركة فيما مضى شروط الرباعية الدولية المتمثلة بالاعتراف بـ"إسرائيل" وا علان  .2
القبول بالاتفاقيات السابقة بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير ونبذ المقاومة، وهي اليوم أدعى لرفضها 

 بعد كل هذه المعاناة التي نتجت عن صمودها أمام الضغوط. 

الحركة ما زال قائماً في الأوساط المؤثرة على الرأي العام تأثير الدعاية الصهيونية بحق  .3
الأوروبي وصناع القرار في الأقطار المختلفة، ومن غير المرجح أن تنكفئ هذه الدعاية في المدى 

 القريب.

إن آلية اتخاذ القرار في مجلس الاتحاد الأوروبي تقوم على الإجماع، أو ما يسمى بالأغلبية  .4
نحو  28( وهو ما يعني ضرورة توفر توجه جارف بين دول الاتحاد الـ Qualified Majorityالمؤهلة )

المصالحة مع الحركة أو بناء حوار مباشر معها، وهذا ليس متوفراً في الوقت الحالي، كما لا يتوقع 
 أن يكون متوفراً قريباً، إذا لم تتغير الأمور جوهرياً فيما يتعلق بقضايا الخلاف.   
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  :توصيات
عوة الدول الأوروبية إلى مراجعة سياستها الفاشلة في التعامل مع قوى المقاومة الفلسطينية د .1

عادة النظر في شروط الرباعية التي شكلت عائقاً حقيقياً أمام القوى الدولية في التعامل مع قوى  وا 
 حقيقية وفاعلة لا يمكن تجاوزها على الصعيد الفلسطيني.

أن تمضي حماس قدماً في الحوارات المباشرة وغير المباشرة مع الأطراف الأوروبية، وأن  .2
تعمل على توصيل مواقفها السياسية المتعلقة بالواقع والمستجدات الفلسطينية، أو بتلك الأمور المتعلقة 

 بمواقف الحركة وتصوراتها. 

سسات الحركات والتجمعات والمؤ الاستفادة من الجالية الفلسطينية في بناء جسور تواصل مع  .3
—المناصرة للقضية الفلسطينية، بهدف شرح الرواية الفلسطينية التي تمثلها قوى المقاومة الفلسطينية 

بشكل أكثر عمقاً وشمولًا وفعالية وتنظيماً، لتشكيل اتجاه ضاغط في صناعة  —بما فيها حماس
 السياسة الأوروبية. 

مة للتعامل مع محكمة الاستئناف الأوروبية المتعلقة أن تقوم حماس بالاستعدادات اللاز  .4
مكانيات  بالنظر في موضوع رفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب، بما في ذلك الاستفادة من خبرات وا 

 محامين دوليين لإسناد الطاقم المتابع حالياً. 

 اً إنشاء مكتب إعلامي دولي فاعل، موجه للغرب، ويتحدث باللغات الأوروبية، وتحديد .5
الإنجليزية منها، بهدف التواصل الدائم بين حماس وتيار المقاومة وبين ودول أوروبا في المناسبات 

 والمستجدات التي يلزم التواصل بشأنها.

 
 
 
 
 اعتمد التي المسودة إعداد في الإسهام على الشكر بخالصللدكتور أديب زيادة  الزيتونة مركز يتقدم* 

 .التقدير هذا عليها
 
 


